
 طهــران – وصلـــت طهـــران والمـــدن 
الأخـــرى إلـــى درجـــة الغليـــان بخـــروج 
الآلاف من المتظاهرين المنددين بالحكومة 
والمطالبين بإســـقاط النظام فيما انحنت 
إيـــران للعاصفة الغربية بعـــد الاعتراف 
المتأخـــر بقيام الحرس الثـــوري الإيراني 
بإســـقاط الطائـــرة الأوكرانية ومقتل 176 

مسافرا.
وبعثت إيران برسائل تراجع واضحة 
إلى الغرب بعد اعترافها بتحمل مسؤولية 
تعليمــــات  وإصــــدار  الطائــــرة،  إســــقاط 
واضحــــة إلــــى أذرعهــــا فــــي المنطقــــة من 
الميليشيات بوقف التصعيد ضد المصالح 

الأميركية.
وأعلن قائد الحــــرس الثوري الايراني 
الأحــــد في مجلس الشــــورى أن الهدف من 
الضربات التي شنت الأربعاء على أهداف 
أميركية فــــي العراق لم يكــــن ”قتل جنود 

العدو“.
وقال الجنرال حســــين سلامي بحسب 
ما نقل التلفزيون الرسمي ”أردنا أن نظهر 
أننا قادرون على ضرب أي هدف نختاره“، 
في إشــــارة إلى الضربات الصاروخية ردا 
علــــى اغتيــــال الولايات المتحــــدة الجنرال 
قاســــم ســــليماني في بغداد في الثالث من 

يناير.
واســــتعانت طهــــران بقطــــر بوصفها 
أقرب الحلفاء للتوســــط مــــع الغرب لإنهاء 
مأزق إســــقاط الطائــــرة الأوكرانية، مقابل 
دفــــع تعويضات والتهدئة السياســــية في 

العراق والمنطقة.
الاســــتنجاد  طلــــب  الدوحــــة  ولبــــت 
الإيراني بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى طهران الأحد، خصوصا 
وأن الأمــــور مــــا زالــــت غيــــر واضحة في 
ســــلطنة عمان التي كانت الوسيط الأمثل 
لإيران في علاقتها مــــع الغرب، بعد رحيل 
السلطان قابوس بن سعيد، واختيار هيثم 

بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان.  
 وقال الموقع الرسمي للزعيم الإيراني 
علــــي خامنئي إنه دعا  إلى تعزيز التعاون 
بــــين دول المنطقــــة للتعامل مع المشــــكلات 
التــــي ألقــــى باللــــوم فيها علــــى الولايات 

المتحدة.

وقال خامنئي لأمير قطر الزائر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني ”الوضع في المنطقة 
غيــــر ملائــــم بســــبب… الولايــــات المتحدة 
وأصدقائهــــا والســــبيل الوحيــــد للتعامل 
معــــه يتمثل فــــي الاعتماد علــــى التعاون 

الإقليمي“.
وذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
الشــــيخ تميــــم بالموقف الإيراني المســــاند 
للدوحة في أزمتها مــــع دول المقاطعة، في 
إشــــارة مطالبة بأنه حــــان الوقت كي ترد 

الدوحة الجميل لطهران.
وقال روحاني أثنــــاء مؤتمر صحافي 
مــــع أمير قطــــر ”إيــــران قامــــت بواجبها 
ووقفــــت مع قطــــر بعد (فــــرض الحصار) 
عليها من قبل بعض دول المنطقة، وستبقى 
إلى جانبها“. يشــــار إلى أن العلاقات بين 
إيران وقطر تعززت عقب إعلان السعودية 
ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات 
مع الدوحة منتصف عــــام 2017 واتهامها 

بدعم الإرهاب.
الإيرانيــــة  ونقلــــت وكالــــة ”تســــنيم“ 
عــــن روحاني القــــول إن الجانبــــين اتخذا 
خــــلال مباحثات ”قــــرارات مهمــــة لتعزيز 
البلديــــن“. بــــين  العلاقــــات  وتوســــيع 
وكشــــفت مصــــادر دبلوماســــية غربية أن 

روحاني طالب الشيخ تميم بتوسط قطر مع 
الدول الغربيــــة لإيقاف الحملة المتصاعدة 
ومســــاعدة إيران بدفــــع التعويضات عن 
إســــقاط الطائرة الأوكرانيــــة، كنوع من رد 
الجميل لطهران على موقفها المســــاند لها 

في أزمتها مع دول المقاطعة.
جدير بالذكر أن قطر سبق وأن شاركت 
فــــي صفقات إطــــلاق رهائن ودفــــع أموال 
كبيــــرة في أزمات عمليــــات اختطاف تمت 
في العراق وســــوريا من قبل ميليشــــيات 

متطرفة.
ووجه الشيخ تميم الشكر لإيران، التي 
تشــــارك بلاده في حقل غاز ضخم، لدعمها 
الدوحة عبر إتاحة مســــارات جوية وبرية 
بعــــد أن فرضت الســــعودية وحلفــــاء لها 
مقاطعة في مجالي التجــــارة والنقل على 

قطر في منتصف 2017.
وقال أميــــر قطر ”علاقاتنــــا مع إيران 
تاريخيــــة ونثمن المســــاعدة التي قدموها 

لنا، خاصة بالسنوات الأخيرة“.
وتأتــــي زيارة الشــــيخ تميــــم في وقت 
وصلت فيه إيران إلــــى نقطة الغليان بعد 
أربعة أيام من إســــقاط صــــاروخ إيراني، 
الطائــــرة المدنية الأوكرانيــــة، فوق إحدى 
ضواحــــي العاصمــــة طهــــران، حيث ظل 

الغضب يتراكم، بينما كانت الأدلة توضح 
أن النظام يتحمل مسؤولية مأساة إسقاط 

الطائرة.
وأظهرت لقطات مصــــورة على تويتر 
محتجين يطالبون باســــتقالة المرشد علي 
خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف المئات 
من الأشــــخاص أمام جامعة أمير كبير في 
طهــــران ”ارحل ارحل أيهــــا الزعيم الأعلى 

خامنئي“.
ودعا مهدي كروبي أحد زعماء الحركة 
الخضــــراء المعارضة فــــي إيــــران الزعيم 
الأعلــــى آية الله علي خامنئي إلى التنحي 

بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وارتفــــع منســــوب الضغــــوط الغربية 
علــــى إيران من واشــــنطن ولندن وباريس 
وأوتاوا، الأمر الــــذي دفعها إلى الاعتراف 
بســــقوط الطائرة بعد أيام مــــن التنصل، 
عازيــــة الأمر إلــــى خطأ أحــــد الجنود في 

الحرس الإيراني.
وقــــال رئيس الوزراء الكندي جاســــتن 
ترودو الذي فقدت بلاده 57 شخصا كانوا 
علــــى متن الطائرة خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي أوتاوا إن ”ما أقرت به إيران في غاية 
الخطورة. إسقاط طائرة مدنية أمر مروع. 

يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة“.

 طرابلس – تنظر الأوساط السياسية إلى 
قبول الجيش الليبي الذي بات على مرمى 
أقل من عشــــرة كيلومترات عن مقر حكومة 
الوفاق فــــي طرابلس، بالهدنــــة على أنها 
تنازل يختبر مدى اســــتعداد الإســــلاميين 
لتقديم تنازلات تنهي احتكارهم للســــلطة 
بالقوة منذ انقلاب ميليشياتهم على نتائج 
الانتخابات التشريعية في منتصف العام 

.2014
وأطلــــق القائد العام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر فــــي الرابع من أبريل 
الماضــــي عملية عســــكرية للســــيطرة على 
العاصمة طرابلس، قال سياسيون موالون 
لــــه حينئذ إنها جــــاءت ردا علــــى انقلاب 
رئيــــس حكومة الوفاق فايز الســــراج على 
تفاهمــــات أبوظبي التي تنص على دخول 
الجيــــش إلــــى طرابلــــس ســــلميا وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وســــيطر الجيــــش فــــي البدايــــة على 
بعــــض المواقع جنوب طرابلس، لكنه نجح 
علــــى مدى الأشــــهر العشــــرة الماضية في 
التقدم ليصل مؤخرا إلى منطقة بوســــليم 
حيث سيطر على عدة أحياء تابعة لها من 
بينها حي يقع فيه مقر وزارة الثقافة، مما 
يضعــــه على مرمى ســــبعة كليومترات من 

مقر رئاسة الوزراء.
كمــــا نجــــح الأســــبوع الماضــــي فــــي 
اســــتعادة ســــرت التي تدخل ضمن إقليم 
طرابلــــس وتتكون ليبيا مــــن ثلاثة أقاليم 

هي برقة وطرابلس وفزان.
ولاقــــى قبــــول الجيش بوقــــف إطلاق 
النار ردود أفعال غاضبة في أوساط كثيرة 
من مؤيديه لكن المحلل السياســــي الليبي 
عيســــى عبدالقيوم قــــال ”إذا كانــــت آلية 
وقف إطلاق النار ســــتؤدي إلــــى النتائج 
المســــتهدفة من القتال فبــــكل تأكيد ينبغي 
الترحيــــب بهــــا، فالمنطــــق السياســــي بل 
والشرعي الســــوي يعتبر أن الحرب يُقدم 

عليها كرها.. وليست غاية محببة“.
وأضــــاف عبدالقيــــوم ”بمــــا أنه وقف 
إطــــلاق نــــار فقط  فهــــو لا يعنــــي إلا منح 
فرصة ما، فــــإذا كانت هنــــاك مبادرة على 
الطاولــــة طلب لها وقف إطــــلاق النار فمن 
المهم معرفة تفاصيل هذه المبادرة أولا قبل 

الحديث عن الرفض أو القبول“.
وتابــــع ”من طلــــب واســــتجدى وقف 
أطــــلاق النار لن يســــتطيع بحال أن يدعي 
النصر أو يزعم الرفع من شــــأن القيم، أما 
المنتصــــر على الأرض والقــــوي فهو الذي 
يمكنــــه ويحق لــــه أن يقول بأنــــه مع قيم 

السلم والسلام لأنه يمتلك غيرها“.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 

أول من دعا لهدنة تبدأ مساء الأحد.
ورفض الجيــــش في البدايــــة القبول 
بالهدنة قبل أن يوافق عليها مســــاء الأحد 
بعــــد مباحثــــات قام بها خليفــــة حفتر مع 
وفــــد أميركي في روما التقــــى أيضا وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق  فتحي باش آغا 

الذي يوصف بـ“حاكم طرابلس“.
لكــــن ردود أفعال الإســــلاميين الأولية 
بعــــد ســــاعات مــــن الهدنة التــــي وصفت 
بـ“الهشة“ بسبب ما تخللها من اختراقات 
خــــلال اليــــوم الأول، بــــدت ســــلبية حيث 
اشــــترطوا انســــحاب الجيش من مواقعه 
وإعــــادة الوضــــع إلــــى مــــا كان عليه قبل 
الرابع من أبريل الماضي وهو الشرط الذي 
يوصف بعدم ”الواقعية“، قبل الدخول في 

أي محادثات للتسوية.
والبنــــاء  العدالــــة  حــــزب  واعتبــــر 
الإخوانــــي في بيان أصدره الأحد أن وقف 
إطلاق النــــار هو ”مجرد مقدمــــة، يتبعها 
إنهاء كامــــل للعدوان علــــى كل الجبهات، 
وبدء فوري لإعــــادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي“.
وقبــــل ذلك قال رئيــــس مجلس الدولة 
خالد المشــــري ”بدخول وقــــف إطلاق النار 
حيز التنفيذ تنتهي الخطــــوة الأولى، أما 

الثانية فعودة قوات حفتر إلى أماكنها ما 
قبل 4/ 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة“.

ويردد الإسلاميون هذا الشرط منذ بدء 
الجيش معركة الســــيطرة علــــى طرابلس، 
وهــــو الشــــرط الذي يهــــدف إلــــى تجريد 
الجيش مــــن انتصاراته قبــــل الدخول في 
أي محادثات، في حــــين يعتبر البعض أن 
الإســــلاميين لم يبق لهم ســــوى رفع سقف 

شروطهم لتقوية موقفهم التفاوضي.
ورحبــــت ســــفارات فرنســــا وألمانيــــا 
والولايات  المتحــــدة  والمملكــــة  وإيطاليــــا 
المتحــــدة وبعثــــة الاتحــــاد الأوروبي لدى 

ليبيا بوقف إطلاق النار.
وقالــــت الســــفارات في بيان مشــــترك 
الأحد ”نحــــث الأطراف علــــى اغتنام هذه 
الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية 
والاقتصاديــــة والأمنيــــة الرئيســــية التي 

تكمن وراء الصراع“.
ولعبــــت أنقــــرة دورا كبيرا فــــي إقناع 
روســــيا بضرورة وقف إطلاق النار حيث 
أرسلت وفدا إلى موســــكو نهاية ديسمبر 
الماضي، وينظر إلى إرســــالها جنودا إلى 
ليبيا ورفع دعمها العســــكري لميليشــــيات 
حكومــــة الوفــــاق علــــى أنه مجــــرد تهديد 
للجيــــش الهــــدف منــــه إنقــــاذ أذرعها من 
الإســــلاميين وضمان بقائها في الحكم في 

إطار تسوية سياسية جديدة.
وتنظــــر تركيــــا بقلق إلــــى الوضع في 
شــــمال أفريقيا، ولدى أردوغــــان مخاوف 
جدية من أن يواجه ســــيناريوهات تشــــبه 
تراجــــع حظــــوظ المشــــروع الإيرانــــي في 
المنطقة خصوصا أمــــام تقدم قوات حفتر 
عسكريا وســــيطرتها على سرت وخسارة 
النهضة لفرصة تشــــكيل حكومة تونسية 

بمرجعية تميل للإسلاميين.

ويقــــارن أردوغــــان بشــــكل متواصــــل 
تجربتــــه بالتجربــــة الإيرانيــــة ويتصرف 

بعقلية تشبه العقلية الإيرانية.
وســــجل مراقبــــون قلقــــه مــــن تراخي 
القبضة الإيرانية على مشــــروعين مواليين 
في العراق ولبنان بما يذكره بطموحه في 

ليبيا وتونس.
والتقى، الأحد، أردوغان بفايز السراج 
في إسطنبول وسط أنباء عن وصول نائب 
رئيس المجلس الرئاســــي أحمــــد معيتيق 
وفتحــــي بــــاش آغا إلــــى إســــطنبول. ولم 
يســــتبعد مراقبون أن تكون لزيارة رئيس 
حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي 

إلى تركيا علاقة بما يجري في ليبيا.
ويرى هــــؤلاء أن أردوغان يراهن على 
دعم تونس للضغط من أجل فرض تسوية 
تمنع خروج الإســــلاميين من المشــــهد في 
ليبيا بعد ما باتوا محاصرين في مصراتة 

وأجزاء من طرابلس.
وزار أردوغــــان خلال الفتــــرة الماضية 
تونــــس حيث التقى الرئيس قيس ســــعيد 
وأثــــارت زيارته مخاوف مــــن دفع تونس 
للعب دور يخرجها عن موقف الحياد الذي 

التزمت به خلال السنوات الماضية.
وعــــزا مراقبون هدف زيــــارة أردوغان   
إلى اســــتخدام عضوية تونس في مجلس 
الأمن لإدانة الجيش الليبي، وهو ما يبدو 
أن تونس اســــتجابت له حيــــث قامت بعد 
أيام قليلة بالدعوة لعقد جلســــة طارئة في 
مجلــــس الأمن. وتواترت الأنباء عن فشــــل 
تونــــس وبريطانيا في إصــــدار قرار يدين 

الجيش الليبي بسبب الرفض الروسي.
أمــــا الهدف الثانــــي للزيــــارة فيتوقع 
مراقبــــون أن يكــــون عســــكريا مــــن دون 
اســــتبعاد فرضية طلب إقامة قاعدة جوية 

تركية جنوب تونس.
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نرحب بوقف إطلاق النار 

إذا كان يؤدي إلى النتائج 

المستهدفة من القتال
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الصعود القطري لقمة الأزمة الإيرانية

المتطرفون السنة 

خدموا مخططات 

الحرس الإيراني

ص١٣

إعادة تعويم 

عادل عبدالمهدي 

المستقيل

ص٣

 بيروت – رأى سياسيون لبنانيون أن 
الخطاب الأخير لحســـن نصرالله الأمين 
العام لحزب الله عكس حالة من الإفلاس 

السياسي والعسكري.
وأوضح هـــؤلاء أن ما ميّز الخطاب، 
الـــذي جاء فـــي ذكـــرى مرور أســـبوع 
علـــى اغتيـــال الإدارة الأميركية قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القدس وأبومهدي 
المهندس نائب رئيس الحشـــد الشـــعبي 
فـــي العـــراق، إصـــرار نصراللـــه على 
القـــوة الإيرانيـــة والقدرات العســـكرية 
الضخمـــة التـــي تمتلكهـــا الجمهورية 

الإسلامية.
لبنانية  سياســـية  مصادر  ولاحظت 
المبالغـــات التي لجأ إليهـــا الأمين العام 

لحزب الله فـــي تقديره للأضـــرار التي 
ألحقتهـــا الصواريخ الإيرانيـــة بقاعدة 
عين الأسد الأميركية في داخل الأراضي 
العراقية وتشـــديده على أنّ الردود على 
اغتيال ســـليماني والمهندس التي بدأت 
بقصف عين الأســـد كانت ”صفعة وليس 
ردا“ وأنّ هـــذه ”الصفعـــة“ تنـــدرج  في 

”مسار طويل“.
وقالت إن هدف هذه المبالغات طمأنة 
أنصار حـــزب الله في لبنان بأن شـــيئا 
لم يتغيّر فـــي إيران منذ اغتيال قاســـم 

سليماني.
واعتبر سياسي لبناني مخضرم أنّ 
أكثـــر ما لفت نظره فـــي الخطاب العتب 

الظاهر لنصرالله على أكراد العراق.

وأشار في هذا المجال إلى أن الأمين 
العـــام لحـــزب اللـــه تحدّث عـــن مجيء 
ســـليماني إلى أربيل في العام 2014 مع 
مجموعـــة من قـــادة حزب اللـــه لطمأنة 
مســـعود البارزانـــي الـــذي كان ”يرتعد 
خوفا“ بأنّ داعش لن يتمكن من اجتياح 

أربيل.
ودعـــا البارزاني إلـــى ”رد الجميل“ 
لســـليماني، الذي حمى من وجهة نظره 
أربيـــل من هجوم لداعش، بإعلان رفضه 

بقاء أيّ قوات أميركية في العراق.
فـــي  لبنانـــي  سياســـي  وأشـــار 
هـــذا المجـــال إلـــى أن لـــدى نصراللـــه 
مخاوف كبيـــرة من تراجع المســـؤولين 
العراقيـــين عـــن أي خطـــوة تصـــبّ في 

الخروج العسكري الأميركي من العراق. 
وأوضـــح أن هذا ما دفعـــه إلى التعظيم 
من شأن القوة العســـكرية الإيرانية في 
المنطقة والتفاف الإيرانيين حول النظام 
بدءا بالأهواز وخوزســـتان. وكان لافتا 
استخدامه التســـميتين الفارسيتين، أي 
الأهـــواز بدل الأحواز وخوزســـتان بدل 

عربستان.

حسن نصرالله يظهر الإفلاس السياسي 

بخطاب عن القوة الإيرانية

مصرف لبنان يطالب بصلاحيات 

استثنائية في غمرة الشلل السياسي

لبنان بين التصريف والتأليف
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